
128675 - هل قوله في الاستخارة: “اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر” يعني تشكيكا في علم
الله؟

السؤال

في دعاء الاستخارة المروي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وردت هذه الجملة )اللهم إن كنت تعلم أن هذا
الأمر ويسمي الإنسان حاجته……….إلى آخر الدعاء( هل في قول )إن كنت تعلم( تشكيك في علم الله سبحانه

وتعالى؟

الإجابة المفصلة

ليس
هذا تشكيكاً في علم الله تعالى ، وكيف يكون تشكيكاً والعبد يريد بهذا الكلام طلب

الخير من الله عز وجل ، وأن يرشده إليه ؟

( ؟ كَ لْمِ كَ بِعِ يرُ خِ تَ وكيف يكون تشكيكاً وهو يقول في هذا الدعاء : )إِنِّي أَسْ

لَمُ عْ تَ ، وَ رُ دِ لَا أَقْ ، وَ رُ دِ قْ نَّكَ تَ إِ وكيف يكون تشكيكاً وهو يقول : )فَ
( ؟ وبِ يُ مُ الْغُ لَّا أَنْتَ عَ ، وَ لَمُ لَا أَعْ وَ

قال
الحافظ في “الفتح” :

”

كّ ةِ الشَّ يغَ ان بِصِ يَ لْإِتْ انِيُّ ا مَ رْ كَلَ الْكَ شْ تَ نْت( اِسْ له )إِنْ كُ وْ قَ وَ
كّ ابَ بِأَنَّ الشَّ أَجَ ا ، وَ الِمً ن اللَّه عَ ي كَوْ كّ فِ وز الشَّ جُ لَا يَ نَا وَ هُ

لْم ” ل الْعِ ي أَصْ رّ لَا فِ رِ أَوْ الشَّ يْ لِّق بِالْخَ عَ تَ لْم مُ ي أَنَّ الْعِ فِ
.

فالمعنى : أنك يا رب إما أن تكون تعلم هذا الأمر خيراً لي أو تعلمه شراً لي ، فإن
كان خيراً فيسره .

وليس المعني : إما أن تكون تعلم هذا الأمر خيراً لي ، أو لا تعلم – حاشا لله – .
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قال
في تحفة الأحوذي :

عَ قَ أَوْ لَمُ , فَ عْ مَّ إِنَّك تَ نَاهُ : اللَّهُ عْ يبِيُّ : ” مَ الَ الطِّ قَ
ا ضَ الرِّ هِ وَ لَيْ يضِ إِ وِ فْ نَى التَّ عْ لَى مَ كِّ عَ عَ الشَّ قِ وْ مَ مَ الْكَلَا

لَ اهُ غَةِ تَجَ لَا لُ الْبَ يهِ أَهْ مِّ سَ عُ يُ ا النَّوْ ذَ هَ يهِ , وَ هِ فِ لْمِ بِعِ
ي كَّ فِ لُ : أَنَّ الشَّ مَ تَ حْ ينِ . ويُ قِ كِّ بِالْيَ جَ الشَّ زْ مَ ارِفِ وَ الْعَ

لْمِ لِ الْعِ ي أَصْ رِّ لَا فِ رِ أَوْ الشَّ يْ لِّقٌ بِالْخَ عَ تَ لْمَ مُ أَنَّ الْعِ
رُ ، اهِ وَ الظَّ رُ هُ خَ لُ الْآ وْ الْقَ ارِي : وَ الَ الْقَ ى . قَ هَ اِنْتَ

الَى ” عَ لَى اللَّهِ تَ ةِ إِ بَ لِ بِالنِّسْ لْأَوَّ ازِ ا وَ ي جَ قَّفُ فِ وَ نَتَ وَ
ى . هَ اِنْتَ

وهذا الأسلوب معروف مشهور في الأحاديث ، وفي كلام العرب :

ففي
مَّ إِنْ حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، قال كل واحد منهم : ) اللَّهُ

نَّا ( جْ عَ رُ افْ كَ فَ هِ جْ اءَ وَ غَ لِكَ ابْتِ لْتُ ذَ عَ لَمُ أَنِّي فَ عْ نْتَ تَ كُ
متفق عليه ، واللفظ للبخاري )3215( .

قال
الحافظ في “الفتح” )6/507( :

”

قوله : ) اللهم إن كنت تعلم ( فيه إشكال ؛ لأن المؤمن يعلم قطعا أن الله يعلم ذلك .
وأجيب بأنه تردد في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله أم لا ؟ وكأنه قال : إن كان

عملي ذلك مقبولا فأجب دعائي ” انتهى .

نْ الًا مِ الَ إِنَّ رِجَ رَ رضي الله عنهما قَ مَ وروى البخاري )7029( عن ابْن عُ
نَ وْ رَ انُوا يَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ابِ رَ حَ أَصْ

لْتُ : لَةٍ قُ اتَ لَيْ تُ ذَ عْ جَ طَ ا … الحديث ، وفيه : )فلما اضْ يَ ؤْ الرُّ
ا( . يَ ؤْ نِي رُ أَرِ ا فَ رً يْ يَّ خَ لَمُ فِ عْ نْتَ تَ مَّ إِنْ كُ اللَّهُ

والله أعلم .
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